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  السلطة المضادّةخطاب السلطة و 

  "مذنبون لون دمهم في كفي"قراءة في روایة 

  

  

  

  : تمهید

، نزوعه إلى فلسفة التجاوز والتخطي )العنف(روایة الأزمة لعل ما میز خطاب 

ي الجزائري قبل تلك الفترة، لجملة من المسلمات والیقنیات، كانت سائدة في الخطاب الروائ

تیمات جدیدة كان ینظر إلیها عریة والنقد وسیلة لطرق مواضیع و الخطاب الجدید لغة الت لیتخذ

" أما حینما ا، فلا تذكر إلا تبجیلا وتأییداالمران فیهو  ضسابقا على أنها مقدسات لا یجب الخو 

لابد من الاستناد إلى جمالیات  ،یة، ویفقد الإنسان وحدته مع ذاتهتتشظى الأبنیة المجتمع

القضایا كالیة السلطة أهم تلك المواضیع و ولعل إش )1("التناغمالتفكك بدلا من جمالیات الوحدة و 

الجزائري بخاصة، كون الروایة أكثر الأجناس نص السردي الناولتها الروایة عامة و التي ت

  .له احتواءانفتاحا على الواقع و  الأدبیة

  )الروایة السیاسیة، روایة السلطة، روایة المعارضة( تحدید مصطلحات 

هي نمط من الروایات من اهتمامات الروایة السیاسیة، و وقد أدرج موضوع السلطة ض

، وهي كما عرفها إیرفنج هاو الاشتراكیةات وتحدیدا زمن الهیمنة یعرف شیوعا فترة السبعین

حیث صفن هذا النمط الروائي  ؛)2("السیاسیة الدور التحكمي الأفكارالروایة التي تلعب فیها "

السلطة  إیدیولوجیاتبنت "فهي روایات  الأولى روایة سلطة وروایة معارضة، فأما ؛صنفین

فعمل خطابها على مساندة المشروع  .)3("ة المكونة لهان مؤسساتها الثقافیفكانت جزءا م

كان الأدب  إذ آنذاك؛باختصار هي روایات موالیة للسلطة مروجة لسیاستها كي، و شتراالا

تها الدولة شرعة ومنهاجا تستمد منه مشاریعها ذمؤدلجا وفق الإیدیولوجیا الاشتراكیة التي اتخ

" عدید الكتاب والروائیین الذین كان شعارهم یدیولوجيالإا المد ذ، فتأثر بهالاقتصادیة والسیاسیة

  ."أینما مالت الریح أمیل، كي لا أكسر
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التي لم یقبل متأخرة  بخاصة فترة الثمانینات و فقد ظهرت " أما روایة المعارضة

فقد وفقت لتعارض  وهكذازمن الهیمنة الكلیة لخطاب الحزب الواحد،  الإیدیولوجيخطابها 

والتجاوزات الاجتماعیة التي كان یخفیها  والدیمقراطیةة وتطرح أزمة الحریة السلط إیدیولوجیا

ونتیجة لتحولات سیاسیة واجتماعیة شهدها نظام الحكم سیما بعد زوال  )4("الخطاب الاشتراكي

الاشتراكیة إلى واقعیة نقدیة،  ن الواقعیةالمنهج الاشتراكي استحالت وظیفة الروایة السیاسیة م

أكثر خطاب الأزمة الذي حاول التحرر من أسر الكتابة السردیة  الایدیولوجیاه ذوقد برزت ه

إلى ا تحول النص الروائي السیاسي ذوبه د تم وفق مرجعیات وخلفیات متعددةالكلاسیكیة وق

متباینة وفلسفیة  إیدیولوجیةالسیاسي محاولا نقده من زوایا النظر في الواقع الاجتماعي و 

  .)5("لى توظیف أدوات فنیة متنوعة وذلك دفعا إ ؛متغایرة

  )من خلال الروایة(خطاب السلطة والسلطة المضادّة 

روایة مذنبون لون دمهم في كفي لكاتبها الحبیب السائح لتنتهج المنهج  تيتأ

الوطنیة ؛ الایدیولوجیا المعارضة لتطرح إشكالیة السلطة في فترة الأزمة  نفسه أي الإیدیولوجي

ان اللغة بین سمستثمرة نو  الإیدیولوجيخطابها سؤالا مركزیا لبنیتها السردیة و  تجعل منهاف

  .التصریح تارة والتلمیح تارة أخرى

نحاول  الذيعن المسكوت عنه  ببوحهمذنبون لون دمهم في كف نص یفضي  إذن

طریق ولوجیا عن ییرتبط بالاید لا الأدبيفالعمل " ،دلالته اهاستكنه الدراسة استنطاقه و ذعبر ه

ث عنها من خلال ما یقوله بل عبر ما لا یقوله فنحن عندما لا نشعر بوجود الایدیولوجیا نبح

هده  –الدالة التي نشعر بها في فجوات النص وأبعاده الغائبة  الحاضرة جوانبه الصامتة و 

  .)6("الجوانب الصامتة هي التي یجب أن یستوقف عندها الناقد لیجعلها تتكلم

في  االوطنیة بكل حیثیاتها باحث الأزمةاه واستقراء نیة إلى استكیسعى خطاب الروا

 الأزلينفسه إلى الصراع  الآنفي  إیاهالعنف الدموي بین أبناء البلد الواحد مرجعة  تحفریا

كانت الروایة موطن تصادم وتلاطم ذ إ ؛الحكملتسییر غیر الجید لأمور الدولة و اعلى السلطة و 

/ عسكريال ،العسكري/ المتطرف ،السیاسي/ يالدین ؛ومتباینة بینمتعارضة  إیدیولوجیةأنساق 

لك فقد تمیز ذل ؛لتشكل الروایة جملة تناقضات بین سلطة وسلطة مضادة. السلطويالسیاسي 

إذ یعكس  ؛اتیمعارضة لایدیولوجیا السلطة السیاسیة فترة التسعین إیدیولوجیةخطابها بنزعة 

هب إلیه نص ذالتي تعكس حسب ما والمصالحة الوطنیة و ة لسیاسة الوئام المدني مخطابها نق
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، لوطن حفاظا على أمنها واستقرارهافشل السلطة الحاكمة وعجزها عن حل محنة ا ؛الروایة

ة أن یتحول شعب بأكمله من علامات الساعف"انون یساوي بین المجرم والضحیة ا القذكون ه

سخرة، هل تسمح بقانون أو شرع یبرئان ، ومن دلائل الخراب أن تؤول الدولة إلى مإلى صعلكة

عفو الساسة "ا فقد تبنت الروایة ایدیولوجا مضادة ترى في ذوهك .)7("المذنبین من غیر محاكمة

  .)8("عن القتلة ذنب أكبر لابد أن یقاوم

ة الباحثة عن هویتها عبر سیرورة تاریخیة غیر فردیتصور الروایة مأساة الذات ال

هو تحكي قصة رشید و  ذإ ؛مأساة الذات الجماعیة ولوطن بكاملهمستقرة تنتقل عبرها إلى 

عسكري في الجیش إضافة إلى أنه مثقف حامل لشهادة جامعیة حمل على عاتقه النیل والثأر 

والشخص المقصود بالثأر هو  وأختهه العائلة فذبحو والدیه ذاستباحوا دم ه إرهابیینلعائلته من 

لیجد نفسه مطاردا  ؛یتمكن رشید من القصاص منه ادة،ي یمثل سلطة مضذال فلة ولد" وللح"

فهو بحسبانه  ،من طرف الدولة لا لسبب إلا أنه أراد تحقیق العدالة التي عجزت عنها الدولة

ي ینتج الوعي وعلیه أن یخرج من صمته ذأن المثقف هو ال؛ ینطلق من مسلمة مفادها" مثقف

حتى وإن تعلق  )9("ارس دوره التوعويوهو لیس في حاجة إلى إذن من أحد حتى یم ویقتحم

ا فقد نسجت بنیة الروایة على نزعة المواجهة والسجال ذبالدولة وهو أحد رموزها، ل الأمر

قدهما للسلطة السیاسة متعارضتین توحدتا في عدائهما ون إیدیولوجیتینالسیاسي بین یني و الد

متباینة  وإیدیولوجیةك المعارضة ومن رؤى فكریة تللك النقد و ذلكل منهما مسوغات الحاكمة، و 

في حین  .وهي جهاز تابع للدولة ناقم علیها ةایدیولوجیا السلطة العسكری الأول؛مثل التیار 

 الإسلامیةترجم خطابه ونقله أفراد الجماعات  نيالدی الإسلاميثاني التیار السلفي أو المثل 

التي لا تعكس في طبیعة تكوینها و " السیاسي الإسلامالمتطرفة أو ما یسمى الیوم بحركات 

تعني في  التي الإسلامیةعن الشرعیة بحث أهدافها وطرق عملها سوى صیغ الو إستراتیجیتها و 

عودة  وأ إیحاءاتوما تنطوي علیه من قیم و  الإسلامیةعودة الدولة  ؛الحركي الإسلاميالفكر 

تى أشكاله السبیل الوحید لإقامة شالعنف با التیار من ذه اتخذوقد  )10("العالمفي لخلافة ا

شرعیة السلطة ولتحقیق المطلق السیاسي وهو الوصول إلى الحكم وإرساء دولة االله على 

بعد أن تهدم أصنام الدولة الطاغیة على رؤوس من یرغبون بحكمها "الجمهوریة أنقاض 

سفة العنف، لبدیل فكري لف إیجادإنها الذات المتطرفة العاجزة عن  ،)11("یستظلون تحت رایتهاو 

قبل أن تكون أزمة سیاسیة هي أزمة فكر وقیم تترجم إشكالیة الفرد  الجزائري في  إذن فالأزمة
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سیرورة زمنیة وتاریخیة متعاقبة  عبري جبل على العنف و ذال الإیدیولوجيقد بنائه الفكري و تف

ة سوى ثلاثین عاما بعد نا لم نعرف سوى الحروب فلم تدم الاستراحر ق ثلاثینخلال و "كیف لا 

، ها هي أجیال كاملة تكبر والاغتصاب في أنفسنا والتذبیحآخر حرب، حتى استأنفنا التقتیل 

 أننامهزوزة الوجدان بلا أحلام بلا أجوبة عن أسئلة وجودها لا ینمو فیها غیر الحقد، معضلتنا 

الروایة على  فقد تأسست اذوهك ،)12("أمة تبدو عاجزة عن إیجاد بدیل فكري للعنف لفك أزماتها

 إن كانت تمثل جهازا رئیسا من أجهزة التسلط السیاسيو  فالأولىمعارضة، ایدیولوجیا مضادة و 

لجلاد درجة فإنها تقف موقف الند لسیاستها الفاسدة التي رفعت ا) رجال الثورة الجیش و ( 

ي ذالعدل ال إقرارالعسكریة  الإیدیولوجیةه ذه ىتولتینحرف عن قراراتها لالضحیة، فیحید عنها و 

ا القرار بدیلا لفشل السلطة وعجزها عن القیام بالدور ذكونها ترى ه ،استعصى عن  الدولة

هم من حولوا "المنوط بها لتحمل نظامها السیاسي عبء ما حدث للوطن باعتبار أن الساسة 

شاعرهم إلى درجة أنزلوا موغیروا طیبتهم إلى حقد ساحق، و حلم الجزائریین إلى خیبة مزمنة 

إقامة المحاكم السریة لمعاقبة المذنبین أمر سار عبر التاریخ، ما "كبة ر یقول بو  )13("الحیوانیة

لك ما دامت الدولة عاجزة عن العقاب، یجب أن تعلموا أنه لا شيء یحرض ذیمنعنا  من  الذي

 )14( "على الجریمة ویحث على الفوضى مثل جهاز عدالة ضعیف لا یقمع سوى الضعفاء

في  ،من حفظ مصالح الدولة هالشرعیة التي تمكنو  الأهلیةلتظهر السلطة جهازا فاسدا فاقدا 

الدولة خطابا رافضا للسلطة السیاسیة و  الأخرىلتتبنى هي  الإسلامیةحین تظهر الایدیولوجا 

منبع  الإسلاميفهي ترى في الدین  .القضاء علیهرموزها فهي شر لابد من محاربته و كل ب

سنقیم دولة االله وسنحكم بما  ! ید دولة كما أرادها االلهنر "ر السلطة التي یجب أن یتحقق مصدو 

والذي كان ، جاله بحسبانه جهازا تابعا للسلطةر فقد أعلنت حربها ضد الجیش و  ،)15("أنزل االله

أن العقاب الجماعي لیس سوى واجب "التي كانت ترى  الإسلامیةالجماعات  لدنمستهدفا من 

  .)16("لقطع سبل الفجار

العسكري، إلا أن الشيء العلاقة بین المدني و  إشكالیةالروایة هنا تطرح و      

، الدینیة والعسكریة الإیدیولوجیتینالتناقض بین لك العداء و ذأنه رغم  ؛الملاحظ في الروایة

الضدیة ا في الرؤیة التنافریة و تفإنهما قد اشترك الإیدیولوجي اختلفتا في التوجه إنفإنهما و 

وقد  .لقمع الحریات وتحقیق مآربه والنفوذجهازا تسلطیا فاسدا، استغل السلطة  بحسبانهللسلطة 

السیطرة لتحقیق المطلب  النفوذصورت الروایة السیاسي شخصا ینتهج الطرق الملتویة لبسط 
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بوصفه مركزا سلطویا  وإنماراعیا مسؤولا و  بسمتهلا یمارسها السیاسي، فهو إذ یمارس السلطة 

ا ما أتى ذلعل هو  لأوامره،لا علیه واجب الطاعة والخضوع ذباعتباره هامشا م) المدني(والآخر 

أطماع یحمل الدولة و  شخوصهبین أفراد الوطن الواحد، فالراوي وعبر  لك التناحر المعلنذإلى 

ك في جزء منه بسبب التصور ذل"ضحیتها مذنبون بسطاء التي راحت محنة البلد  ساستها

ا الكافر لحل أزمة هویة معقدة تصیب شعورنا الجمعي بالشك في قدراتنا بفعل سلوكات من قلبو 

یر س، لا رؤساء الجمهوریة السبعة ولا طواقمهم الحكومیة تمفهوم الدولة إلى مفهوم السلطة

ات نظام تداولي ذیم أسس دولة تسیر المصالح فهوم الدولة تقاعس تاریخي عما یقبمالمصالح 

  .)17("بسلطات منفصلة ومستقلة

 لاالعري وقول ما لم یقل أو ماحث في خطاب التمرد غایته الفضح و إن الروایة ب

 الروایة لا"إن كانت ر المقموع والبوح بالمسكوت عنه و بث لقیم المطالبة بتفجیو  ،یمكن قوله

حاضر ومخفي في تجاویف  لكنهلم یطرح بكیفیة واضحة و عن سؤال  تمثل جوابا ایدیولوجیا

الروایة نجد له وإذا تأملنا الكلام السابق من  .)18("المصورة الإیدیولوجیةفي شكل الروایة و 

الفكریة المرتبطة بالایدیولوجیا المتضمنة في الروایة والتي توحي بعدم الوعي دلالته الرمزیة و 

مفهوم  الأولمفهوم السلطة، فالسیاسي لا یفرق بین المعنیین باعتبار أن فهوم الدولة و بم

في  الأولصر معنى حالسلطة سلوكا فردیا بل ی ؛یستلزم وجود الثاني أيو  جماعي یفترض

عند ماكس فیبر حین عرفها معنى الدولة ا ما یتصادى و ذالمفهوم السلطوي التحكمي ولعل ه

ي تمارسه الدولة ضد رعایاها هو عنف ذالعنف فالعنف الو  هیئة مخولة باستخدام القوة"بأنها 

و الحكم لكن لیس أ ةالقدر ا الدولة وإن كان معناها الملك و السلطة التي تمارسهو  )19("مشروع 

لا ترتبط بالقوة والموارد  قصودالسلطة فعل م"التسلط كون أن و  الإخضاعبمعنى السیطرة و 

ه السلطة بما ذالقدرة على توظیف ه ؛أيلإستراتجیة باالمادیة المعنویة فقط بل ترتبط أیضا 

ه السلطة یمارسها بصفته مالكا وحاكما ذفالسیاسي حینما یمارس ه .)20("یفید بقاءها وتطورها

القیم  نظومةا المفهوم الانزیاحي لمذوالخضوع ولعل ه الإتباععلیه  ،اومحكوم امملوك والآخر

واستسهال المسؤولیة غذى بذرة الحقد بین المدني  ،الحاكم والمحكوموالمفاهیم زاد الهوة بین 

مارسوا السلطة یجة سلوكات الساسة الذین كرسوا و سبه رمزا من رموز السلطة نتبحوالعسكري 

بین المدني  لال السید للمسود ولدت عداء متبادلاذإ ؛أسس على قاعدة خاطئبمفهوم 

 نیوجد م فیكاد لا"ل والمذلول اذالعلاقة على میزان ال مضبوطالعسكري في نظام الدولة و 
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بصفتهم أعوانا  الإدارةمسؤولي وموظفي العدالة و  الأمنالجزائریین من لا ینظر إلى رجال 

مر ذأشكال الت فربى ذلكبضمائر مثلجة حتلین لیواصلوا إذلال مواطنیهم و وجدوا بعد رحیل الم

ة فعل دفین تجاه مظاهر سوغ لرفع السلاح في وجه رموز الدولة تعبیرا عن ردتطرفا و  الأكثر

ا ما رخص و سوغ للمتطرف ذهو  .)21("لو كان تحت عباءة الدینو  المستشریةلال ذلإالك ذ

  .صنم یجب أن یحطممرد ضد الدولة فهي في نظره وثن و التالثورة و  الدیني

ا أمر طبیعي كونها ذهو  ؛لا تدافع علیهداخل الروایة لا تطرح منظورها و  والسلطة

فكل ما یمكننا الحصول علیه من مواقف متعلقة برد فعل الشخصیات في  ،النقدمحل السخط و 

 ،رشید(مثل شخصیته  ةالمتخیل السردي للروایة التي كانت ناقلة لمنظور السلطة المنتقد

 الذيثوري صنع التاریخ والثاني مجاهد و السلطة  لأجهزةباعتباره عسكري تابع  الأول) بوركبة

صراع ة بشكل خاص تقوم على التناقضات و الروایة السیاسیمادامت و  ؛یراه یتوارى الیوم

 الأحداثو شف من خلال نسق العلاقات القائمة بین الشخصیات یست الذي ىؤ ر الو  الأفكار

 لأن" )حولل رشید ،لخضر(وجیل الیوم بكل تناقضاته  ،)بوركبة( الأمسل یالمتضاربة بین ج

الایدیولوجي بات أمرا أساسا كونها القناة التي الفني و  بنائهاالاهتمام بعنصر الشخصیة وإظهار 

نص على التصریح لدا فقد عمل ال ،)22("ب خطابه الایدیولوجي بكل توجهاتهر الكاتعبرها یمرِّ 

-الرفیق-المجاهد(وانتمائها الایدیولوجي وخلفیاتها السیاسیة مثل  بمواصفات الشخصیة

تناقض ایدیولوجیا الروایة ضادة كتضاد و وهي ألقاب مت    ...)التنظیم–الشیخ -الإمام- الضابط

  .السلفي الإسلاميالتیار السیاسي العسكري والتیار  ؛بین

هو فعلها  یجابهنا الذيفكل  ،طار محددإلم تتجسد السلطة في الروایة ضمن 

عاین حضورها الشخصي في ن لا مؤشرا دلالیا علیها كما ،ح به عبر شخوص النصالمصرَّ 

 ،الكاتب بملفوظات نصیة معادلا دلالیا للمؤسسة السلطویة ضوإنما استعا ،أثون الروایة

أحیانا ینوب عنها ضمیر و . "الرئیس - الحكومة - القادة - السیاسي–الساسة "كتوظیف مصطلح 

باعتبارها من  ،بدیلا رمزیا للسلطة وفساد أجهزتها ،غیر محددةمبهمة و لسانیة  الغائب علامة

كثیرا ما ألفینا و  )23("وحماقات قادته ستها البلد غیر دسائس ساذر هلم یدمِّ "ل الفتنة تیل فعأش

ممثلا بوصفه السیاسة  ونعوتا لرجل اقد ألبس صفات - ف الروایةیعبر تضاعو  -الكاتب 

به الكاتب ومن فقد شّ  ،ة والفسادنیو الدُّ  و؛وهي صفات تشترك في حقل دلالي واحد وه ،للسلطة

فالسیاسي هو " ،)الشیطان –قاطع الطریق  -اللص – يوطلّ بال( خلال شخوصه السیاسيَ 
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فالعملیة السیاسیة . )24("ا بإذلالهذذاللوطي لأنه لا یمارس السیاسة إلا بشعور أنه یواقع مثله متل

 ذ؛رعیة في الحكم والسیطرة فهو إل غیر الشّ یبلسّ اواط في انتهاج السیاسي هنا شبیهة بعملیة اللّ 

طب سیاسي أو یترأس اجتماعا لا یخحینما "؛ للمحكوم لأنه لالإذلاحكم یحكم بمنطق القوة و 

 ؛إذیحكم العلاقة بین السلطة والمدني  الذيخطاب یحدد المنطق ، )25("یرى نفسه إلا من فوق

الفاعلة المندرجة  ذاتهیقوم على علاقات ندیة جدلیة، یحكمها أطراف متعددون، لكل منهم  لا"

قائمة على وجود أنا أعلى مهیمن  تراتبیةیستند إلى  جنموذ، بل یقوم على نحنضمن سیاق ال

في مواجهة المواطنین فهي التعالي ا ذه ذاتهامقابل آخر أدنى وطالما استشعرت السلطة في 

ه ذالمشروعة وغیر المشروعة في سبیل تأكید ه الأسالیب فةتعطي نفسها الحق في ممارسة كا

  .)26("كریسهاالتراتبیة وت

رجالها، ومن النعوت نذكر قاطع الطریق یقول السلطة و  یواصل السارد توصیف

ا الوطن شیئا ناضجا إلا ذین لم یروا یوما في هذقطاع الطرق الجدد من الساسة ال" :بوركبة

ا ما أفصح ذهو  ،لت الروایة ذروة النقد للسلطة حتى طال رئیس الجمهوریةوصقد و  )27(نهبوهو 

ي حدیثها عن العفو السیاسي، یقول الضابط عنه حوار الضابط لخضر مع المجاهد بوركبة ف

 .العفو إصدارل له الدستور لكن یوجد رئیس دولة یخوّ " :لخضر موجها الخطاب إلى بوركبة

ذاكرة و قطعه على نفسه تجاه ضمائر الضحایا  الذيوالعهد  ؛د علیه بوركبة ثائرا وناقدافیرّ 

 الذيصریحة لرئیس الجمهوریة باعتباره نبرة نقدیة ساخطة و بتشتد اللهجة هنا  )28("الجزائریین

  .أصدر ذلك القانون 

مفهوم التنظیم بظهر في الروایة  إذ؛التیار الدیني السلفي  ؛مثل تیار السلطة المضادة

كما ورد في ) الشیخ(ظام العسكري یترأسه خاضع لنظام سلطة علیا شبیه بالنّ  ،الجماعةو 

، الإیمانلا دولة إلا دولة "ا التیار ذكان شعار ه .إمام وحاكم الجماعة) الأزرقالشیخ (الروایة 

ا التنظیم ذن هیكلم و ، "علیها نحیا": لحولنشید الجماعة كان یورده  )29(تسقط دولة الطغیان

هویة  ةجعل لنفسه لباسا خصیص إذ ؛باسلبل حتى في ال حسب،ناقضا في التوجه الفكري فتم

منهم أهله ما  كلّ  سُ بِ لْ یُ لْ بلباسك تشهر لدینك رایة، فَ بلباسك تتمیز و ": هبه، یقول علیانذلمله و 

 الالتزامكون أن اللباس علامة على  ،)30(ألا فاحرقوا عنكم لباس الجاهلیة !یرضي به ربه

لكن ما یلفت الانتباه إلى العلاقة الضدیة بین الایدیولوجیتین  .بأسلوب خاص في الحیاة

نبرة الشفقة التي یشعر بها التیار العسكري ؛ هو) یةالعسكریة والدین(المتعارضتین في الروایة 
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أحمد باعتبارهم ء الواضح بینهما إلا أن بوركبة ورشید و فبرغم العدا الإسلامیة،نحو الجماعات 

ملون الدولة مسؤولیة انحرافهم وردود یحّ و     ،علیان وغیرهمو  فهم یبرؤون لحولیمثلون ضحایا 

عبر تاریخه سلب " :الجزائري نلسان رشید عند كلامه ع ا ما جاء علىذهو  ،أفعالهم العدوانیة

فصار الذعر خاصیة في ردود أفعاله  ،منه ما جعله لا یستطیع العیش خارج الجماعة

استندنا فعلا إلى ممارسات التیار الدیني في  إذا، ف)31("المطبوعة غالبا بالانفعال والمزاجیة

التقتیل، یة التي تصوغ له ممارسات العنف و ننا نجده یفقد الشرعإف ،الزمن المحایث للروایة

یشوب  الذيه اللامعقولیة في التناقض ذا التیار باللامعقولیة، نلمح هذوعلیه فقد اتصف ه

الدیني  الإسلامفرق بین تلا  إذ ؛السلوكو بخاصة بین المعتقد  الإسلامیة؛الجماعة  مذهب

والسیاسیة تحدد علاقة  ،هربّ و  سانالإنالسیاسي، بوصف أن الدین یحدد العلاقة بین  الإسلامو 

ات ـــــــى الجزئیــــي علــــن المبنــــیللدّ  ئـــــالخاطم ــــالفه"ن ــــــر عــــا ینجذا هـــــوربم .ومــــــم بالمحكــــالحاك

لك الجهل ذا أضیف إلى ذبخاصته إو  ؛ي إلى العنفضیف الذيأو المتشابهات أو الظنون، هو 

ا واضحا عند الجماعة ذعاین هنو ، )32(طریق الترجیح بین المسائل المختلفةو  لمقاصد الشریعة

 ،ة للوصول إلى كرسي السیادةیمطالتي جعلت من الدین قناعا و  ،في الروایة الإسلامیة

في  -بحسبانه رمزا دینیا –" إسماعیل" الإماما التناقض بحادثة مقتل ذیمكننا التدلیل على هو 

حین "لة لأنه رفض الانصیاع لأوامرهم المضلّ  ؛من المصلینمحراب المسجد وعلى مرأى 

 إذنا بحرب الدعوة، ذإ ؛على موقفه الرافض الإمام إصرار - أحد أفراد الجماعة –اعتبر علیان 

كان قبل اغتیال بأیام وقف له في طریق عودته إلى بیته عقب صلاة العشاء مع أربعة 

إننا لا نلمس في  .اغیةیم أوثان الدولة الطّ كن لنا عضدا في تحط": ملثمین، استماله قائلا

ردد باالله و  ذفاستعا ، خطابك وأحادیثك ما یدعو الناس إلى قیامهم لتغییر ما هم فیه من جاهلیة

حیث  ؛یوحدهملناس بما یطمئن قلوبهم ویجمعهم و خطب في اأواب و ث بما أراه الصّ أحدّ  :واثقا

، لیخلع ذراعیه لاوقه من الخلف شامن طّ  حركة بین یدي یأتيعن القبلة لا  إسماعیلى ولّ 

وبالید الیمنى  بیسراهإلى الخلف  بَ دِ جُ  الأسودعنه ما كان ملثما عمامته، ثم من شعر رأسه 

في خضة واحدة شطر  تهاویادار مف ،اهخأر في النحر و  لبخنجر میداني إلى غباب النص خرّ 

المفارقة الدینیة التي تكشف ه صورة من صور ذهو . )33(كأنما لیكمل بقیة صلاته ؛القبلة

أنه  ؛لم یكن لسبب سوى اغتیاله سیما أنّ  !اذفأي كفر أكبر من ه  ه الجماعةذسلوكات ه

أن الدعوة إلى و  ،وان الدین الله الحافظ لكل دین" الحقیقة الإسلامصورة  سیخسعى إلى تر 
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 الإنسانیةأخاه في یحب  ؛الاقتتال بین المسلمین حرام وأن الخالق أراد للمسلم أن یكون وسطیا

أن الدیانات التوحیدیة على قدم من المساواة عند سلام إلى البشر أجمعین و  الإسلاملان 

  . )34(معتنقیها

 خلك الشر ذالحضاریة التي أرادت الروایة تأكیدها من خلال  الإسلامه هي رسالة ذهو 

/ خطابا تحریضیا اتخذتالتي  ،ةذّ السلوكي للتیار السلفي أو السلطة المضاو  الفكري

ا في خطاب ذعاین هن ،الحكم بما جاء كما كانت تعتقدمن أجل إقامة دولة االله و  تحضیضیا؛

عقیدتكم في  الأزرقیقول لكم الشیخ " :نقله علیان الذيحاكم وإمام الجماعة و " الأزرقالشیخ "

   .)35("غدا ولا بعده لا !الیوم !خطر فانهضوا إلى الفریضة الغائبة الیوم

منها ما  ینة؛ابثنائیات ضدیة متن الروایة مهدا لصراع متناقضات و كانت أتو  وهكذا

 "رشید"ا في شخص ذتمثل هن ،البشریة ومنها ما تعلق بالایدیولوجیةریخیة و اجیلة التتعلق بالأ

 رُ ضَ حْ تَ سْ یُ  الذيوم وأطیاف الماضي تخیمثل جیل الاستقلال لامس من خلاله الراوي  الذي

كان بمثابة  الذي ،"بوركبة"عبر تداعیات عتمة الحاضر و في وفردوسا مفقودا إنفلاتیة لحظة 

 بالأمسالتي ضحت من أجلها  المبادئأحزنها أن  ،التاریخیة التي صنعت الثورة الذاكرة

   .تتلاشى و تتوارى إلى الظل الیوم

ها أیضا رقتؤ  ،الوطنيالانتماء السیاسي و  إشكالیةها قر تؤ  إشكالیة،هي شخصیات 

الوجودیة باحثة عن أناها وعبر  أسئلتهالك نجدها تطرح ذقیمة مفقودة لبوصفه قضیة الوطن 

متمزقة ومتصارعة مع  ذاتمغتربة و  ذاكرةتاریخیة متفاوتة أفضت عن و  تراكمات حضاریة

وغد مبهم وماض  رئا الكلام زاد من یتم الضیاع لدیها في حاضر مهتذهو الذاتي؛ الآخر 

سنجده ینحدر  !في ماضینا !إلى أین نتجه؟دائما أن نسأل ذاتنا أربكنا لأنه " مشكوك فیه

لم في ظلك تذل !سیدي فرج شاطئبدخول العثمانیین أو بنزول الجیوش الفرنسیة الغازیة في 

ى راسیة فونشعر بالقفر الموحش من حولنا حین لا نل ،إلى ما هو أبعد الذهاب وعینا معالم

فرنا عن أثر مرورنا في التاریخ وجدنا ح نها وجودنا الزماني وإن نححضاریة قائمة نسند إلی

لك ما ذ(...) غیرهماجیین و القرطو  وا أرضنا أو فتحوها من الفینیقیینین احتلّ ذال الآخرین ذكر

 الإنسانا ذكأننا وجدنا لنكون ه الذاكرةتمزق في الوجدان والشرخ في لبا الإحساسسبب 

  .الهویة التاریخیة اختلالو  الذاكرةه نص یطفح باغتراب إنّ . )36(أناهال بحثا عن تاریخي الضّ لاّ ال
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   :الهوامش

المعرفة المجلس الوطني ، عالم ، أنماط الروایة العربیة الجدیدةشكري عزیز ماضي  -1

 .15ص. 2008سبتمبر  33العدد  ،الكویت والآداب،الفنون للثقافة و 

الهیئة –طبیعة العلاقة الجمالیة السلطة، بحث في ، الروایة و إسماعیلالسید  محمد -2

 .22ص .2009القاهرة –المصریة العامة للكتاب 

رابطة  ،روایة الجزائریة بالسلطة السیاسةالسلطة في علاقة العلال سنقوقة، المتخیل و  -3

  .63ص .266 1ط - كتاب الاختلاف، الجزائر

 .ص نفسها -المرجع نفسه -4

 –للنشر والتوزیع  الآدابالجزائري المعاصر، دار  الأدبأسئلة ورهانات  ،جعفر بابوش -5

 . 13ص، 2005الجزائروهران 

 -، مكناس1997- 7الروایة مجلة علامات العددالایدیولوجیا في –عبدالجلیل الازدي  -6

 .104- 103ص  ،المغرب

 . 20ص– 2008دار الحكمة ط –هم في كفي نبون لون دمذ، روایة مالحبیب السائح -7

 .27المصدر نفسه ص -8

 - محمود أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث الروایة اللیبیة أنموذجا محمد -9

لا عن ، نق52ص– 2010ط –الاردن –حدیث إربد عالم الكتب ال ،دراسة في النقد الثقافي

 .31ص–المثقف ودیمقراطیة العبید  –محمد جمال طحان 

 للإعلامالشروق  –نة خالسا والأسئلة الإسلامیون –بعد الرصاص  –ودي نذیر مصم -10

 .22ص – 2010ط  ،الجزائر–والنشر 

 .199الروایة ص -11

 .45الروایة ص -12

 .21الروایةص -13

 .52الروایة ص  -14

 .192الروایة ص -15

 .234الروایة ص -16

 .240الروایة ص -17
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 .105-104ص  ،، الایدیولوجیا في الروایة مجلة علاماتیل الازديعبدالجل -18

الرباط،  الأمانرغن هابرماس، دار یو عند  الأمة –عبد العزیز ركح، ما بعد الدولة  -19

  .25، ص2011 ،1الاختلاف، الجزائر ط منشورات

 .07ص ،المتخیل والسلطة ،علال سنقوقة -20

 .52الروایة ص  -21

 .20الروایة ص  -22

 .142الروایة ص  -23

 .143الروایة ص  -24

 .143الروایة ص  -25

- 1970(المغاربیة  في الروایة جنسال ،سیاسةال ،الوهاب بوسلیجة، إشكالیة الدین عبد -26

آدابها قسم اللغة العربیة و  ،الحدیث الأدبأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في  )1990

 .2004- 2003السنة الجامعیة عنابة  –جامعة باجي مختار –

 .142الروایة ص  -27

 .137الروایة ص  -28

 .123الروایة ص  -29

 .190الروایة ص  -30

 . 286المصدر نفسه  -31

 للإعلامالشروق  –الساخنة  الأسئلةو  الإسلامیون –ص بعد الرصا –نذیر مصمودي  -32

 .25ص، 1ط ،القبة الجزائر –والنشر 

 .219الروایة ص  -33

 .173الروایة ص  -34

 .253الروایة ص  -35

  .256الروایة ص  -36

 


